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 خطبة عيد الفطر المبارك
 ه 1446غرة شوال  الأحد

 م2025/ 30/3الموافق 

 الله أكبر الله أكبر الله أكبر..  الله أكبر الله أكبر الله أكبر .. الله أكبر 

لتحقيق التقوى والتّخلص   اكتب على عباده الصيام، وأجزل فيه العطا� والإنعام، وجعله سببً   ى الذ  الحمد لله
 . امرشدً   انه ونستغفره ونستهديه، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليًّ يمن الآثام، نحمده ونستع

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، أكرم عباده بمواسم الطاعات، وتفضّل عليهم بفيض البركات، 
 فالحمد لله الذى وفقنا لصيام �اره وقيام لياليه. 

وصام، صام وحجّ  ه، خير مَن صلّى وزكّى  حبيب ورسوله، وصفيّه من خلقه و عبد الله  سيد� محمدًا  وأشهد أنّ 
 .فأحسن الصيام، وقامه حقّ القيام رمضان
تنحل بها العقد وتنفرج ةً  صاحب الخلُق العظيم والقدر المهيب، صلا  صلِّ وسلم وبارك على سيد� محمد  فاللهم

 .رب العالمين ء يوم لقا نال بها الرغائب وحسن الخواتيمقضى بها الحوائج وتُ بها الكرب وتُ 

 .. ف�ا أيها الأحبابأما بعد .. 

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ َ�أيَُّـهَا الَّذِينَ    يقول الحق سبحانه   آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
ن الشرك وذلك لأ،  ا من الشركيمان تطهيرً فرض الله الإربطت الآية الكريمة فى أولها بين الإيمان والصيام، فقد  

يمان هو تطهير القلب من نجاسة ذلك الجهل أو أقبح! فالإكمية لا عينية، وأى شئ يكون أنجس من  نجاسة حُ 
لع عليه أحد، فلا يقوم به على لا يطَّ  ن الصوم أمرٌ وذلك لأ، خلاص الخلقلإ الصيام ابتلاءً ، وفرض الله الجهل

، ومن هنا يتضح لنا العلاقة أو الرابطة الوثيقة بين الإيمان والصيام، فالإيمان عمل قلبى لا وجهه إلا المخلصون
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لع عليه أحد إلا المولى سبحانه أمر بين العبد وربه لا يطَّ   الصوملع عليه أحد إلا المولى سبحانه، كما وأن  يطَّ 
 .﴾ىبه، يَدعَُ شَهْوَتهَُ وأَكْلَهُ وشُرْبهَُ مِن أجْلِ  ىأجْزِ  وأ� الصَّوْمُ لى﴿الحديث القدسى  فكانت الإشارة فى

لنكشف ،  غاية الجمال، فتعالوا بنا نرتشف من روض عالى المقام  ثلاث فى  عن معانٍ الكريمة  الآية  وتحدثت  
 الصوم والصيام والتقوى والإيمان.نقاب الكلام عن الفرق بين 

، فالإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة بدأت الآية الكريمة بالنداء للذين آمنوافقد  
 ليَْسَ الْبرَِّ أَنْ تُـوَلُّوا   قصة عظيمة، قال تعالى  وصفات المؤمنين  حادثة تحويل القبلة   ولنا فىوينقص بالمعصية،  

الْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ  وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ بِاللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَ 
وَالْمُوفُونَ الرقِّاَبِ وَأقَاَمَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ    الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِينَ وَفىِ ى  عَلَى حُبِّهِ ذَوِ 

وَالصَّابِريِنَ فىِ  إِذَا عَاهَدُوا  الْمُتـَّقُونَ   بِعَهْدِهِمْ  هُمُ  وَأوُلئَِكَ  الَّذِينَ صَدَقُوا  أوُلئَِكَ  الْبَأْسِ  وَحِينَ   الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ 
فهى وعقيدة مستقيمة،  العبادة،    الأخلاق وقواعد عميمة فى  اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة فى
الْبرَِّ مَنْ آمَنَ   وَلَكِنَّ   وهى  كما ذكرت أركان الإيمان الخمسةبذلك جمعت بين أصول العقيدة ومجامع الخير،  

وَآتَى الْمَالَ وهى    لغيرل  التى تفُعل   عمالالأ  الآية  ثم أوضحت   بِاللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ 
وهى    للنفس   أعمالثم ذكرت    الرقِّاَبِ   الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِينَ وَفىِ ى  عَلَى حُبِّهِ ذَوِ 

 ِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ   وَأقَاَمَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ فى   :والبأساء
القيم   فى  الإيمان ترقى  فالإنسان كلما ترقى فىشدة الفقر، والضراء: المرض، وحين البأس: وقت شدة القتال،  

 تحكم أقواله وأعماله.  والأخلاق التى
قال المؤمنين كما  وَلاَ  ﴿    ومن صفات  الطَّعَّانِ،  وَلاَ  بِاللَّعَّانِ،  ليَْسَ  الْمُؤْمِنَ  الْبَذِ إِنَّ  وَلاَ  ، ﴾ءِ ىالْفَاحِشِ، 

) ومن هنا تجد المؤمن الحق هو الذى يستر الْمُؤْمِنُ يَطْلُبُ مَعَاذِيرَ إِخْوَانهِِ، وَالْمُنَافِقُ يَطْلُبُ عَثَـراَتَ إِخْوَانهِِ ف(
ُ فىِ ﴿ فقال  أخاه كما أوصا�  نْـيَا وَالآْخِرَةِ  مَنْ سَترََ عَلَى أَخِيهِ سَترَهَُ اللهَّ  . ﴾الدُّ

 �ا أهل الصوم والص�ام.. 
منذ أ�م و ،  لغو  الصيام والصوم بمعنى واحد وهو الإمساك عن أى فعل أو قول  : أنمن قال  أهل اللغة  من

للفظ الصوم، وذلك   بديعأتى بمعنى  كتاب الله الكريم  نجد  و ام، وبالأمس ودعناه مرتحلاً عنا،  استقبلنا شهر الصي
  ت شئت قل  ، وإنعن الكلام  صمت ال   وهو  نَذَرْتُ للِرَّحمَْنِ صَوْمًا فَـلَنْ أكَُلِّمَ الْيـَوْمَ إنِْسِيًّا  إِنىِّ   تعالىفى قوله  

 صوم القلب عما يغضب الرب.
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عن الطعام والشراب   ،أى صيام الأمم السابقة  عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ كَمَا كُتِبَ    سبحانه  أما الصيام فقد قال
 حتى يصل المؤمن سبحانه  فوجب على كل مؤمن أن يصون لسانه بالصوم عن كل ما يغضب المولى  والنكاح،  

 . لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ كما قال سبحانه لمرحلة التقوى  بصيام الجوارح وصوم القلب 
 جلب لأن    الإلهيةالحضرة  يف  تكالارتضوا بو ،  أحبوا الله تعالى ورسوله الأكرم    فقد  سبحانهوبما أ�م آمنوا بالله  

تى من المحبوب محبوب، بمعنى آخر كل ما �، ومن ظواهر المحبة أن كل ما    الحبيب   إتباع  وجب عليكيُ المحبة  
 .﴾للِْمُؤْمِنِ، إِنَّ أمَْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ خَيرٌْ عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللهِ ﴿  كما قال   يحدث لك ما هو إلا الخير،

فة ومحبة وتوحيد الله، الناس لمعر   يدعوالمكرمة  ا بمكة  قضى ثلاثة عشر عامً   أنه    ديج  والمتأمل للسيرة النبوية
الصلاة ولم يكن فى ذلك الوقت عبادة تقام سوى  ،  الدين وهى المحبة والمعرفة  لوضع أساس  الفترة كانت   فتلك

 تقريبا.  شهرا التى فرضت قبل الهجرة بنحو ستة عشر
 دليلنا و   سبحانه)ذكر الله  ( هو    بل يجلبها للعبد،  الرببين  قوى روابط المحبة بين العبد و التى تومن أكثر الأعمال  

وبالتبعية    وَتَـبـَتَّلْ إِليَْهِ تَـبْتِيلاً وَاذكُْرِ اسْمَ ربَِّكَ  بذكره فقال      آ�ت سورة المزمل، عندما أمر الحبيب حبيبه 
وقد الرسالة، أى لم يكن هناك شىء من العبادات،    عهد، وآ�ت سورة المزمل تنزلت فى بداية  هو أمر للأمة

تُهُ كُنْتُ  ﴿فإذا تجلت المحبة بين العبد وبين الرب، يقول    كثر من الشىء الذى يحبه، نسان أن يُ جُبل الإ  فإَِذَا أَحْبـَبـْ
لأَُعْطِيـَنَّهُ وَلئَِنْ   بِهاَ وَإِنْ سَألََنىِ   ىيمَْشِ   يَـبْطِشُ بِهاَ وَرجِْلَهُ الَّتىِ   يُـبْصِرُ بهِِ وَيَدَهُ الَّتىِ   ىيَسْمَعُ بهِِ وَبَصَرَهُ الَّذِ   ىسمَْعَهُ الَّذِ 
 .توبوا إلى الله ﴾لَهُ التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ ﴿ قال و  ﴾لأَُعِيذَنَّهُ  اسْتـَعَاذَنىِ 

 الله أكبر الله أكبر .. الله أكبر الله أكبر .. الله أكبر 

نا من سُنة نبيه العفو عن كل لئيم، وبشر� أن التسامح  اننا على صيام الشهر الكريم، ووهبالحمد لله الذى أع
والإنس والملائكة وسائر الخلائق  نبنا لهيب الجحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، من الجن  يجُ 

أجمعين، ورضى الله تبارك وتعالى عن أهل بيته الأكرمين وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
 يوم الدين. 

 أما بعد.. 

 ..   عــــباد الله

القبور،   فىإلى الله، يوم يبعث من  ا ترجعون فيه  ، اتقوا يومً ى الله، فاتقوا الله رحمكم اللهأوصيكم ونفسى بتقو 
ا على ما اقترفه وجناه، أسفً   يديهيوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يعض الظالم على  ويحصل مافى الصدور،  
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قَدَّمَتْ لغَِدٍ وَاتَّـقُوا  َ�أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهََّ وَلْتـَنْظرُْ نَـفْسٌ مَا  ربكم ويرضاه  فاتقوا الله وبادروا إلى ما يحب  
  . خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ اللهََّ إِنَّ اللهََّ 

عن التقوى قال: كرم الله وجهه  طالب    بن أبى  ىعلالإمام  ئل  سُ عندما  ف  لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ   الآيةنهاية  نعود بكم ل
 .بِالتـَّنْزيِل، وَالرِّضَا بِالقَلِيل، وَالاَسْتِعْدَادُ ليِـَوْمِ الرَّحِيل الخوَْفُ مِنَ الجلَِيل، وَالعَمَلُ ىَ هِ 

 ا من الحلال مخافة الحرام. : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرً ى الحسن البصر  لإماما هاوقال عن
 .هبحِْ ت الألسن عَن وصف رِ لَّ من كَانَ رأس ماله التقوى كَ وقالوا أيضًا: 

الآية الكريمة   ا والتى أشارت إليه  لها مراتب على ما جاء من مراتب الدين من إسلام وإيمان وإحسان  فالتقوى
 َّإِذَا مَا اتَّـقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الص اتَّـقَوْا  الحِاَتِ ثمَُّ  ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا 

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  ففى مرتبة الإسلام والمشار إليها بالأعمال البدنية كانت التقوى    وَآمَنُوا ثمَُّ اتَّـقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهَّ
، وفى مرتبة الإيمان والمشار إليها بالأعمال القلبية كانت التقوى تعظيم معًا  فعل المأمورات واجتناب المنهيات

اَ اللهَِّ   شَعَائرَِ  يُـعَظِّمْ   وَمَن، قال جل وعلا  شعائر الله وفى مرتبة الإحسان والمشار إليها    الْقُلُوبِ  تَـقْوَى مِن  فإَِ�َّ
فاشتركت    ﴾أ� أعرفكم بالله وأخوفكم منه﴿    كما قال،  بالأعمال الروحية كانت التقوى الخوف من الله

  ى وَأََ� أَجْزِ    إِلاَّ الصَّوْمَ فإَِنَّهُ لىِ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ ﴿لذلك قال المحبوب  و   ،التقوى مع الصيام فى مرتبة الإيمان
فأعمال القلوب يحصيها رب القلوب لا تحصيها   ﴾بهِِ   ىوَأََ� أَجْزِ   مَلِ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لىِ كُلُّ الْعَ ﴿وفى رواية    ﴾بهِِ 

 الملائكة الكاتبين. 
وكان أهل التقوى هم الملاذ فى  ،  : النية والإخلاصاوباطنه  ،: محافظة الحدوداللتقوى ظاهر وباطن، فظاهرهو 

 الدنيا للآيبين إلى طريق الحق سبحانه، ولذلك قالوا:
ــذكـر لـلـــــ وتـرتاح  الـتـقـوى  إلى   تحـن 

 الرضـيع إلى الحجر كما سـكن الطفل  
 

قـلـوبهـم   ــال  رجـــــ مـع  إلا  عـيـش   ولا 
اليقين وطيبـــــه   ســــــــــــــكون إلى روح 

 

 أيها الأحباب.. 
على   خوا�، فقد أوصا� سيد� أنس  إ تصافحوا وصافحوا من قلوبكم، يذهب الله همكم، كونوا عباد الله  

تَدابَـرُوا،  ﴿  فقال  لسان الحبيب المحبوب   تَـبَاغَضُوا، وَلا تحَاسَدُوا، ولا  إِخْوا�ً لا  عِبادَ اللهِ  ، ولا يحَِلُّ  وكَُونوُا 
 . واعلموا أن بالصفح الجميل اشتهر الصالحين ﴾لِمُسْلِمٍ أَنْ يَـهْجُرَ أَخَاهُ فَـوْقَ ثلاثةَِ أَّ�مٍ 

أمر ير  السر والعلن، فمن اتقى الله وقاه وأرشده لخ   عباد الله أوصيكم ونفسى بتقوى الله جلا وعلا ومراقبته فى 
الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية،  السماء،    الأرض ولا فى  فىواعلموا أنه لا تخفى عليه خافية  دينه ودنياه،  
يعلم أن ربه يسمعه ويراه،   من   مراقبةأعمالكم    راقبوه فىا، فء علمً ىوأحاط بكل شء عددا  شىأحصى كل  
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فالكيس عباد الله من دان نفسه   ،جزاء وحسابدار  وستنتقلون منها إلى  عمل    دار  أنكم فىواعلموا رحمكم الله  
أن خالفنا  سببًا  صيام الشهر الكريم    كان  فإذا  بع هواه وتمنى على الله الأمانى،العاجز من اتو ،  الموتوعمل لما بعد  

وألسنتنا عن الأعراض وقلوبنا عن   رمات لمحاا بحبس أعيننا عن  واتبعنا الصلوات فليكن صومنا مستمرً   الشهوات
 الخطرات وصوم دواخلنا من الغفلات.

فيه  اللهمف ما نحن  عنا  فرج  والتابعين  والصحابة  البيت  وأهل  والمرسلين  الأنبياء  أرواحنا ..    بحق  على  وتجلى 
وأدم  كريم ..  لعبودة �  واجب الشكر وحسن االقيام ب  فىمن ذرات أجسامنا  بمشاهدتك، واستخدم كل ذرة  

 ونظرة لوجهك الكريم ترضينا.  وعافية تغنينااللهم إ� نسألك عفوا يكفينا التسامح، و  علينا نعمة المحبة

 اللهم على سيد� محمد وآله وسلم  ىوصل
 إلى الله أقرب وإلى طاعته أسرع وكل عام وأنتم 

 القرآن وأهل التقوى والإيمانمن أهل  اللهعلنا جَ 
 وكل عام وأنتم بخير

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
   

 


